
 بغــداد – تجــــددت الاحتجاجــــات في 
العاصمة العراقية بغــــداد وبعض المدن 
في جنوب البلاد، رغم الاســــتنفار الأمني 
الكثيــــف للقــــوات الأمنية، وقطــــع جزئي 
التواصــــل  ومواقــــع  الإنترنــــت  لخدمــــة 

الاجتماعي وإغلاق بعض الطرق العامة.
مجموعات  فــــي  المحتجون  وتحــــرك 
صغيــــرة، لإغــــلاق التقاطعــــات والطــــرق 
الرئيســــية في مركز وأطــــراف العاصمة. 
كما أغلقوا أحياء الكماليــــة والزعفرانية 
والشــــعب وطريق ديالــــى وطريق المطار 

والكاظمية وشارع الربيع.
وقــــاد الــــرد الحكومــــي العنيــــف إلى 
ســــقوط ســــبعة قتلى بينهم شرطي خلال 
يوميــــن، وســــط تقاريــــر عن اشــــتباكات 
بالأسلحة اندلعت بين المحتجين وقوات 
الأمن في الناصريــــة، حيث قتل محتجان 

بالمدينة.
وأصيــــب العشــــرات مــــن المحتجين 
خلال هــــذه التظاهــــرات بينهــــم متظاهر 
أصيــــب بطلق نــــاري في النجــــف، حيث 
حاول المئات من المتظاهرين الغاضبين 

اقتحام مقر محافظتها.
ودخل الجيش على خط الأزمة، معززا 
انتشــــاره في مناطــــق عديدة مــــن بغداد، 
في  معلنــــا حالة الإنــــذار القصــــوى ”ج“ 
مواجهة الاحتجاجات بعــــد عجز القوات 
الحكوميــــة عــــن الســــيطرة ووقــــف تقدم 

المحتجين.
وحــــث النائــــب أحمد الجبــــوري عن 
الموصــــل الرئيس العراقــــي برهم صالح 
على الدعوة إلى جلسة طارئة في البرلمان 
لمناقشــــة الأوضاع، مطالبا بإقالة حكومة 

عادل عبدالمهدي.
النســــاء  مــــن  العشــــرات  وتقدمــــت 
المتظاهريــــن، في محاولــــة منهم للحفاظ 
علــــى ســــلمية التظاهــــرة لاســــيما، فــــي 
ساحتي الأندلس والخلاني، فيما اتسعت 
التظاهــــرات لتشــــمل أحيــــاء الأعظميــــة 
وشــــارع القناة وجســــر ديالى والنعيرية 

والزعفرانية.
ولم يمنع اســــتخدام القــــوات الأمنية 
للرصاص الحي والغاز المســــيل للدموع، 
مــــن خروج تظاهــــرة كبيرة غداة ســــقوط 

خمسة قتلى والعشرات من الجرحى.

وتجمعت العشــــرات من النســــاء في 
محافظــــة النجــــف فــــي تظاهــــرة تلقائية 
مســــاندة للمحتجيــــن فــــي بغــــداد، فيما 
ذكــــرت مصادر أن المظاهرات انطلقت في 
محافظــــات الناصرية والســــماوة وديالى 
وواســــط والحلــــة وكركــــوك والديوانيــــة 
وبابل في ظل انتشار غير مسبوق للقوات 

العراقية.
وفي البصــــرة كبرى المدن الجنوبية، 
رفــــع متظاهــــرون دعــــوات إلى إســــقاط 

النظام.
إحــــراق  المظاهــــرات  هــــذه  ورافــــق 
ســــوداء  ســــحب  وتصاعــــد  الإطــــارات 
في ســــماء هــــذه المناطــــق والمــــدن، ما 
دفــــع الحكومــــة المركزيــــة إلــــى مطالبة 
المحافظين بالامتناع عن منح التراخيص 
للتظاهــــرات، وذلــــك بعــــد اجتمــــاع عقده 
مجلــــس الأمــــن الوطني بحضــــور رئيس 

الوزراء.

وأكــــد المجلــــس في بيان لــــه ضرورة 
لحمايــــة  المناســــبة  الإجــــراءات  اتخــــاذ 
والخاصة  العامة  والممتلكات  المواطنين 
لتلبيــــة  الحكوميــــة  الجهــــود  وتســــخير 

المتطلبات المشروعة للمتظاهرين.
ولليوم الثاني على التوالي، تســــتمر 
الاحتجاجــــات الغاضبة فــــي العراق، ضد 
فساد الطبقة السياسية، والبطالة، وسوء 
الإدارة، ونقــــص الخدمات، لكنها جوبهت 
بعنــــف حكومي غير مســــبوق، أوقع قتلى 

ومصابين في صفوف المتظاهرين.
وتميز موســــم الاحتجــــاج الجديد في 
العــــراق، بخروجه عن المألوف في أمرين، 
إذ لــــم يرتبــــط كالعــــادة بشــــهور الصيف 
الحــــارة، حيث يتدنى عــــادة معدل تجهيز 
الســــكان بالكهربــــاء، متســــببا في غضب 
شعبي واســــع يدفع الناس إلى الشوارع، 
ولــــم يســــتند إلــــى أي رافعــــة حزبيــــة أو 

سياسية، بل جاء عفويا بشكل كامل.
وكان نشطاء مستقلون أطلقوا دعوات 
للتظاهر خلال الشهور الماضية، محددين 
مطلــــع أكتوبر موعدا لهــــا، وهو ما تحقق 
فعــــلا، في تطور فاجأ القــــوى التي عرفت 
بقيادة الأنشطة الاحتجاجية خلال الأعوام 
الماضيــــة، مثــــل التيار الصــــدري بزعامة 
رجــــل الديــــن الشــــيعي مقتــــدى الصدر، 
والتيــــار المدنــــي، الــــذي يحتــــل الحزب 

الشيوعي العراقي موقعا قياديا فيه.
وبرغــــم أن الصــــدر دعــــا الرئاســــات 
العراقيــــة الثلاث، البرلمــــان والجمهورية 
والحكومــــة، إلى ”فتح تحقيــــق عادل“ في 
أســــباب ســــقوط قتلــــى ومصابيــــن خلال 
الاحتجاجات، إلا أنه لم يحدد موقفا منها، 
ما فتح الباب أمام أنصاره للالتحاق بها، 

من دون أن يلعبوا دورا قياديا فيها.
ومع أن استقلالية التظاهرات الحالية 
عن الأحزاب السياســــية منحها انتشــــارا 
أوســــع، إلا أنها في الوقت نفســــه، شكلت 
اســــتغلت  إذ  لضربهــــا،  مثاليــــا  مدخــــلا 
الحكومــــة غيــــاب الغطاء السياســــي عن 
حركة الاحتجاج الجديدة لقمعها بقسوة.

ولأول مرة، توصف حركة احتجاج في 
العراق بأنها بلا آباء سياسيين، ما منحها 
زخما كبيرا، ترجم إلى خشــــية شديدة في 

أوساط الطبقة السياسية والمسؤولين.
رفعهــــا  التــــي  الشــــعارات  وتنوعــــت 
بإســــقاط  المطالبــــة  بيــــن  المتظاهــــرون 
النظــــام السياســــي الحاكــــم كلــــه، وعزل 
رئيس الــــوزراء المتهم بقتل المتظاهرين، 

فضلا عن الاحتجاج على شــــيوع البطالة 
في أوســــاط حملة الشــــهادات، والفســــاد 

المتفشي في المؤسسات الحكومية.
وخــــلال يوميــــن لاحقت قــــوات الأمن 
المتظاهريــــن في أزقة بغداد وشــــوارعها 
الرئيســــية، مســــتخدمة الرصــــاص الحي 
والرصــــاص  للدمــــوع  المســــيل  والغــــاز 
المطاطي لتفريقهم، فيما اعتقلت عددا من 
الأجهزة  وحطمت  لســــاعات،  الصحافيين 

التي كانوا يحملونها.
العراقــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وحــــاول 
تهدئــــة الأوضــــاع من خلال الإشــــارة إلى 
أن الحكومــــة لا تفــــرق بيــــن المتظاهرين 
وعناصــــر القوى الأمنية، لكنــــه ذهب إلى 
الحديث عن مندسين، وهي عبارة أغضبت 

المحتجين.
وروجت أطراف سياسية عديدة لفكرة 
أن التظاهرات، تقــــف خلفها جهات بعثية 
أو على صلــــة بتنظيم داعــــش، فضلا عن 
اتهــــام المحتجين بالتبعيــــة لرجل الدين 
الشــــيعي، محمــــود الحســــني الصرخي، 
الشــــيعية  الأحــــزاب  لجميــــع  المنــــاوئ 

التقليدية.
لكــــن هــــذه التهــــم جوبهت بســــخرية 
واسعة في وســــائل التواصل الاجتماعي، 
لمحتجيــــن  صــــورا  مدونــــون  نشــــر  إذ 
مــــن الشــــيوخ والنســــاء والشــــبان غيــــر 
هــــؤلاء  كان  إن  وتســــاءلوا  المسيّســــين، 
ليســــوا شــــيعة، مســــتهزئين باتهامهــــم 

بالعمالة للبعث أو غيره.
ويقول المعلق السياســــي المســــتقل 
إبراهيم الصميدعي إن الطبقة السياسية 
لــــم يعــــد بإمكانهــــا شــــيطنة المحتجين 
عبــــر اتهامهــــم بالصلة مع البعــــث، ”فقد 
انتهــــى البعث، ولا وجــــود لإرهابيين فقد 
كســــرت شــــوكة الإرهاب، ولا سنة يريدون 
استعادة السلطة تحت ستار التظاهرات، 
الضغــــط  يريــــدون  صدرييــــن  حتــــى  ولا 
بجماهيرهم لكي يلووا أذرع حكوماتكم“، 
مشــــيرا إلــــى أن المتظاهرين هم ”شــــباب 
الشــــيعة الذين دافعوا عن نظام سياســــي 
خذلهــــم ودافعوا عن وطــــن لم يكن لهم من 

خيره نصيب“.
ونصح الصميدعي ”شــــيعة السلطة“ 

بعدم الخوض بدماء أولادهم.
مــــن جهتها، قالت الســــفارة الأميركية 
فــــي بغــــداد إنها ”تأســــف“ لـ“اســــتخدام 
العنــــف“ خلال الاحتجاجــــات، ودعت إلى 

”تخفيف حدة التوتر“.

وأوضحـــت الســـفارة أنهـــا تواصل 
للاحتجاجـــات  كثـــب  عـــن  ”مراقبتهـــا 
الأخيـــرة“، مشـــيرة إلـــى أن ”التظاهـــر 
الســـلمي هـــو حق أساســـي فـــي جميع 
الأنظمـــة الديمقراطيـــة ولكـــن لا مجـــال 
للعنـــف فـــي التظاهرات من قبـــل أي من 

الأطراف“.
ويقول مراقبـــون إن حركة الاحتجاج 
العراقية المســـتقلة توفـــر فرصا للعديد 
مـــن الأطـــراف للضغـــط علـــى الحكومة، 
وفـــي مقدمتها ائتـــلاف النصـــر بزعامة 
رئيس الوزراء الســـابق حيـــدر العبادي، 
وتيـــار الحكمة بزعامة عمـــار الحكيم، إذ 
ســـبق لهما أن أعلنا ذهابهما نحو خانة 

المعارضة.
العراقي  السياســـي  الكاتـــب  وتوقع 
فـــاروق يوســـف اســـتمرار التظاهر في 
مقابـــل اســـتمرار أعمال العنـــف من قبل 
الأجهـــزة الأمنيـــة، الأمر الـــذي قد يؤدي 
إلى ســـقوط حكومة عبدالمهدي، وهو ما 
تفكر فيه الطبقة السياسية المهيمنة حلا 

لمشكلاتها.
وقال يوســـف في تصريح لـ“العرب“ 
إنه بعيدا عن المآلات السياســـية لحركة 
الاجتماعـــي  البعـــد  فـــإن  الاحتجـــاج، 
والخدمي الذي تميـــزت به مطالب حركة 
الاحتجـــاج هـــذه المـــرة من خـــلال عدم 
اســـتنادها إلـــى أي نـــوع مـــن التمثيل 
الحزبي أو النقابي يشـــير إلى نقلة مهمة 
في الوعي السياســـي لدى فئـــات مهملة 
ومهمشـــة ومغيبة من الشـــباب العراقي 
الذيـــن يعانـــون من مشـــكلات تأكدوا أن 
النظام السياسي القائم لن يجد لها حلولا 

وفي مقدمتها مشكلة البطالة والفقر.
واســـتبعد يوسف أن يشـــكل سقوط 
لحركـــة  نهايـــة  عبدالمهـــدي  حكومـــة 
الاحتجاج، مشـــددا على أن ما صار جليا 
بالنســـبة إلـــى الجزء الأكبر من الشـــعب 
العراقـــي هـــو أن أي حكومـــة تنبثق من 
النظام السياســـي القائم ستكون عاجزة 
عن تفكيك ماكنة الفســـاد وإلغاء قوانين 
”التمييـــز“ التـــي منحـــت فئـــات حزبية 
محـــددة امتيـــازات هي أســـاس الانهيار 
الاقتصادي الذي يقف حائلا دون الالتفات 

إلى مشكلات الشباب وطموحاتهم.

 تونــس – قطع نبيل القروي، المرشــــح 
إلى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية 
تحالــــف  أي  أمــــام  الطريــــق  التونســــية، 
برلمانــــي أو حكومــــي مع حركــــة النهضة 
الإســــلامية التــــي أعلنت دعمهــــا لخصمه 
قيس سعيد، لكنها ترسل إشارات مغايرة 
باتجــــاه القــــروي بالدعــــوة إلــــى إطلاق 

سراحه وضمان تكافؤ الفرص.
ولوح القروي في رســــالة من ســــجنه 
بضواحي العاصمة تونس بأنه يدعم فتح 
الملفــــات الغامضــــة التــــي ارتبطت بحكم 
الإســــلاميين (2013/2011) مثل الاغتيالات 
السياســــية وتســــفير المئات من الشباب 
التونسيين إلى بؤر التوتر وخاصة ليبيا 
وســــوريا، في وقت أعلن فيــــه حزب ”قلب 
تونــــس“ الذي يرأســــه القــــروي أن حركة 
النهضة كانت شــــريكا في تلفيق التهم له 

وسجنه.
وقال المتحدث باســــم حملــــة القروي 
حاتــــم المليكــــي لـ“العــــرب“ إن الرســــالة 
الحــــادة وجهــــت إلى راشــــد الغنوشــــي، 
رئيــــس حركة النهضة، معتبرا أن النهضة 
وحلفاءها في الحكم عمدوا إلى استعمال 
أجهــــزة الدولة لإقصاء نبيــــل القروي من 
ســــباق الانتخابات الرئاسية وحزبه قلب 

تونس من الانتخابات التشريعية.
وأعلن نبيل القــــروي، الأربعاء، أنه لن 
يدخــــل في تحالف مع حركــــة النهضة في 

حال فوزه في الانتخابات.
في  المحبــــوس،  المرشــــح  وأوضــــح 
رســــالة نشــــرت علــــى صفحتــــه بموقــــع 
التواصــــل الاجتماعي، أن رفضه للتحالف 
مع النهضة يســــتند إلى وجود ”شــــبهات 
قويــــة حــــول جرائــــم اغتيال لسياســــيين 
وجنــــود وأمنييــــن ومدنييــــن“، لافتا إلى 
شــــبهات أخــــرى ترتبــــط بالتــــورط فــــي 
”شبكات تسفير تونســــيين إلى القتال في 

سوريا وإدارة جهاز سري“.
وتأتــــي رســــالة القــــروي ضمن حرب 
كلاميــــة بعــــد تصريحات ســــابقة لرئيس 
حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي 
الــــذي أعلن أيضا في اجتماع شــــعبي عن 
رفــــض التحالف مع حــــزب ”قلب تونس“ 

لوجود شبهات فساد من حوله.
لكــــن الغنوشــــي عاد فــــي تصريحات 
أخــــرى إلــــى تعديــــل خطابــــه ومحاولــــة 
امتصاص الغضــــب الذي انتــــاب أنصار 
حــــزب قلــــب تونــــس، فــــي خطــــوة يعتقد 
مراقبون أنها تعكس أســــلوب النهضة في 
المشهد السياسي، وهو أسلوب يقوم على 
المشــــي علــــى الحبال المختلفــــة وإطلاق 
الــــرأي ونقيضــــه بما يســــمح لهــــا بعقد 

التحالفات.
ويرى مراقبون أن تصريحات قيادات 
حركة النهضة، وخاصة الغنوشــــي، تظهر 
مخاوف جدية من التطورات التي تعيشها 
البلاد، والتي قــــد تخرجهم من الحكم إلى 
المعارضــــة، ما يســــمح لخصومهم بفتح 
ملفات كثيرة تدينهــــم، ويتردد على نطاق 
واسع أن نفوذها في القضاء هو ما يحول 

دون تحقيق ذلك.
وعبر المراقبــــون عــــن اعتقادهم بأن 
النهضــــة اضطــــرت لإطــــلاق تصريحــــات 
تنأى فيها عن دعم القروي بســــبب هجرة 
إلــــى  التقليــــدي  الانتخابــــي  جمهورهــــا 
قيس ســــعيد والمرشــــحين الذين يرفعون 
شعارات عن تحقيق أهداف الثورة، وأنها 
تحاول اســــتعادة هــــذا الجمهور ولو أدى 

الأمر إلى فتح جبهة أخرى مع الخصوم.
وتجد الحركة ذات الخلفية الإخوانية 
نفســــها في وضع معقد خلال الانتخابات 

التشريعية، حيث تشــــير نوايا التصويت 
إلى أنها قد تخسر أكثر من نصف مقاعدها 
لفائدة المســــتقلين، وخاصة لفائدة قوائم 
تحالــــف الكرامــــة الذي يضــــم المئات من 
العناصــــر التي غــــادرت النهضة بســــبب 
سياســــة ”التوافق“، وهــــو وضع يضعها 
تحت رحمة تحالف يمكن أن يكون محوره 

حزب قلب تونس، الذي يتزعمه القروي.
ويتنازع قلب تونس والنهضة، بحسب 
نتائج استطلاعات الرأي لنوايا التصويت 
قبل الفتـــرة الانتخابية، من أجل الحصول 
على الأغلبية في البرلمان، لكن المؤشرات 
تقول إنه من الصعب على أي منهما تكوين 
حكومـــة دون ”توافـــق“ مع كتـــل برلمانية 
أخرى صغيـــرة، لكن تشـــتت الأصوات قد 
يقـــود إلى وضع شـــبيه بنتائج 2014 التي 
فرضت التحالف فـــي البرلمان والحكومة 
بيـــن النهضة ونداء تونس بقيادة الرئيس 

الراحل الباجي قائد السبسي.
والنهضــــة متواجدة في الســــلطة منذ 
أول انتخابات ديمقراطية بعد الثورة عام 
2011 بينمــــا يعد حزب قلب تونس ناشــــئا 
ويقــــوده نبيــــل القروي رجــــل الأعمال في 

قطاع الإعلام والإعلانات.

وحمّــــل حــــزب قلب تونــــس، الأربعاء، 
حركة النهضة مســــؤولية استمرار وجود 
مرشــــحه للانتخابــــات الرئاســــية نبيــــل 
القروي في الســــجن، متهمــــا إياها بأنها 

وراء ”إقصائه“ من المشهد السياسي.
وأكــــد الحزب الليبرالــــي خلال مؤتمر 
صحافي عقده بالعاصمــــة حاتم المليكي 
المتحدث باســــم ”قلــــب تونــــس“، أنه لن 

يتحالف مع حركة النهضة.
وقــــال المليكي ”الائتلاف الحاكم الذي 
تقــــوده حركة النهضــــة يرفــــض التداول 
الســــلمي للحكم، وحاول من خلال تعديل 

القانون الانتخابي إقصاء نبيل القروي“.
وأضــــاف ”تبيّــــن للجميــــع أن هنــــاك 
حالــــة اســــتقطاب وفوضى ســــببها حركة 
النهضــــة، بهدف مواصلــــة الحكم والبقاء 

في السلطة“.
ولفــــت إلى أن ”القروي وحزبه ينبهان 
هذه الأطراف التي تريد تســــميم المشــــهد 
السياســــي بــــأن الشــــعب ســــيرد الفعــــل 
عبر صناديــــق الاقتراع“، في إشــــارة إلى 
النهضة وحزب تحيا تونس بقيادة رئيس 

الحكومة يوسف الشاهد.
مــــن جانبه، قال القيادي في حزب قلب 
تونس، أســــامة الخليفــــي ”نحن جاهزون 
للتحالف مــــع كل الأطياف السياســــية ما 
عدا حركة النهضة، التي كانت ســــببا في 

تفقير الشعب وتجويعه“.
وأكــــدت ســــميرة الشواشــــي الناطقة 
باسم الحزب، ”رفض أي تحالف مع حركة 
النهضة وتحيــــا تونس“، معتبــــرة أنهما 
يريــــدان ”إبقــــاءه (القــــروي) في الســــجن 
حتــــى لا نحصل على مقاعــــد الأغلبية في 
الانتخابات التشــــريعية، ولكن سيكون لنا 

ذلك لإنقاذ تونس“.
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القوات العراقية 

تواجه ثورة الشباب بالرصاص الحي

نبيل القروي يقطع الطريق 

على أي تحالف مستقبلي 

مع حركة النهضة
ح بفتح نساء عراقيات يتقدمن حركة احتجاج بلا آباء سياسيين ضد فساد الأحزاب

ّ
حزب {قلب تونس} يلو

ملف الجهاز السري والاغتيالات السياسية 

حال فوزه بالانتخابات

فرنسا تتصدى 

لسياسات 

تركيا

المنشآت الرياضية 

القطرية تشيد 

فوق مآسي العمال

ص٦ص٣

انفجر غضب الشباب وبدأ إضرام النار في الفساد

النهضة و{تحيا تونس} 

وراء سجن القروي لمنعنا 

من الأغلبية في البرلمان

سميرة الشواشي

رفض التحالف مع 

النهضة رسالة مباشرة 

إلى الغنوشي

حاتم المليكي

ي

لا بد من جلسة طارئة 

للبرلمان وإقالة 

عادل عبدالمهدي

أحمد الجبوري

المتظاهرون هم شباب 

الشيعة الذين دافعوا عن 

نظام سياسي خذلهم

إبراهيم الصميدعي
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